
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 270 ] ونقرأ في الحديث الشريف عن أميرالمؤمنين(عليه السلام) قوله: "إِيّاكُم

وَالنِّمـائِمَ فَإِنَّهـا الضَّغـائِنِ"(1). ونقرأ في حديث آخر عن الإمام أيضاً قوله:

"إِيّاكَ وَالنَّميمةَ فَإِنَّهـا تزرَعُ الضَّغِينَةَ وَتُبَعِّدُ عَنِ االلهِ

وَالنّاسِ"(2). وجاء في أحاديث اُخرى التعبير بكلمة (شحناء) والتي تأتي بمعنى العداوة

والضغينة أيضاً، ويتّضح من الأحاديث الشريفة السابقة أنّ النمّام هو أسوأ خلق االله تعالى

بسبب سعيه للتفرقة بين الأحبّة والأصدقاء وتحرّكه من موقع إتّهام الأشخاص الطاهرين.

ومضافاً إلى ذلك فإنّ الشخص النّمام يعيش في المجتمع منفوراً ومطروداً، لأنّ طرفي

النزاع اللذين استمعا لكلامه وصدقا به فإنّهما غالباً يندمان بعد ذلك ويجدان في أنفسهما

الكراهية الشديدة للشخص الذي سبب الفرقة بينهما ويلعنانه ويحذّران الناس من الاتّصال مع

هذا الشخص والتصديق بأقواله، وقد مرّ علينا في أحد الأحاديث الشريفة أنّ النمام بعيد عن

االله وبعيد عن خلق االله. والإمام الصادق(عليه السلام) يشبّه النّمام بالساحر الذي يفرّق بين

الأحبّة بسحره ويقول في حديث مختصر وعميق المغزى: "إِنّ مِنْ أَكبَرِ السِّحرِ

النَّمِيمَةِ يُفَرِّقُ بِهـا بَينَ المُتَحـابِينَ وَيَجلِبُ العَداوَةَ عَلى

المُتَصـافِّينَ وَيَسفِكُ بِهـا الدِّمـاءَ وَيَهدِمُ الدُّورَ وَيَكشِفُ بِهـا

السُّتُورَ، وَالنَّمـامِ أَشرُّ مَنْ وَطأ عَلَى الأرضِ بِقَدَمِ"(3). وطبعاً النميمة

ليست بسحر، ولكنّها تحمل في نتائجها آثار السحر، ولذلك فإنّ الإمام قال عنها أنّها من

أكبر أنواع السحر. والجدير بالذكر أنّ النميمة لها أثر تخريبي كبير وعادة تكون العناصر

المخرّبة أقوى أثراً وأسرع نتيجة من العناصر الخيّرة والمصلحة، لأنّ الأرضية لسوء الظن

موجودة في القلوب، وعندما يتحرّك النّمام في إثارتها وتفعيلها فإنّها تتحرّك بسرعة
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